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جــرت معركــة الفلوجــة الأولى مــا بــن الثالــث مــن أبريل/نيســان والأول مــن مايــو/

أيــار 2004، ضمــن عمليــة »حريــة العــراق«، وتقــع مدينــة الفلوجــة عــى نهــر الفــرات 

ــراق  ــة الع ــرب عاصم ــاً غ ــن مي ــة وأربع ــد ثاث ــى بع ــار، ع ــة الأنب ــن محافظ ضم

ــن  ــد م ــق، يمت ــخ عري ــا تاري ــكان، وله ــة الس ــة كثيف ــة صناعي ــي مدين ــداد، وه بغ

ــداد  ــي ربطــت بغ ــا الت ــم وتفرعاته ــر القدي ــق الحري تأسيســها كمحطــة))) عــى طري

ــب الســورية. ــة حل ــل مدين بكــرى المراكــز الســكانية، مث

موقع مدينة الفلوجة 

ــن وخمســن  ــن مئت ــا ب ــغ م ــرات الســكانية للفلوجــة تبل ــت التقدي ــام 2004، كان ع

ــة،  ــة كيلومــرات مربع ــة ثاث ــغ مســاحة المدين ــة ألــف نســمة)2). وتبل ألــف إلى ثاثمئ

(- https://www.amazon.com/Ghosts-Fallujah-Coley-D-Tyler/dp/1947309048

2- https://www.usmcu.edu/Portals/218/FALLUJAH.pdf.

https://www.amazon.com/Ghosts-Fallujah-Coley-D-Tyler/dp/1947309048
https://www.usmcu.edu/Portals/218/FALLUJAH.pdf.
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ــة  ــة ســكنية مصفوفــة بشــكل أقــرب للشــبكة، وفي المدين وفيهــا أكــر مــن ألفــي كتل

ــوت الخرســانية بطابقــن، مــع  ــا مــن البي ــى، معظمه ــف مبن أكــر مــن خمســن أل

ــة، والمعامــل  وجــود بعــض البيــوت الفارهــة، والأفنيــة المســوَّرة، والمنــازل غــر المكتمل

ــاث  ــن ث ــة م ــط بالمدين ــة. ويحي ــق الصناعي ــة في المناط ــق المتداعي ــددة الطواب متع

جهــات معــالم تضاريســية طبيعيــة وصناعيــة وهــي: نهــر الفــرات مــن الغــرب، وشــبكة 

ســكك حديديــة مــن الشــال، وطريــق الأوتســراد )) تســر عــى حافتهــا الشرقيــة. 

ع إلى ســتة طــرق، يمتــد إلى وســط المدينــة، وتنتــشر في  وأمــا الأوتســراد 0)، فيتفــرَّ

الفلوجــة الطــرق الفســيحة المحفوفــة بالأشــجار والأزقــة، التــي امتــأت وقــت المعركــة 

بأكــوام القامــة وحطــام الســيارات.

ــي مســجد)))،  ــا تضــم أكــر مــن مئت ــة المســاجد« لأنه ــا »مدين ــرف الفلوجــة بأنه تعُ

وهــي مركــز مهــم للمســلمن الســنة في العــراق، والواقــع أن أئمــة المســاجد هــم مــن 

قــادوا معظــم التمــرد، لمــا يعتنقونــه مــن »الوهابيــة« المتطرفــة، ومقاومتهــم لأجنبــي، 

ــاداة  ــم لمع ــا ألهــب أتباعه ــة تدمــره، م ــراق بغي ــكا جــاءت للع ــأن أمري ــم ب ودعاويه

التحالــف. وكذلــك ســعى مشــايخ القبائــل لتعزيــز مكانتهــم القبليــة في عهــد مــا بعــد 

صــدام حســن.

(-https://books.google.ca/books/about/City_Without_Joy.html?id=qGq6tgAACAAJ&redir_esc=y

https://books.google.ca/books/about/City_Without_Joy.html?id=qGq6tgAACAAJ&redir_esc=y
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المساجد في مدينة الفلوجة )المصدر: صحيفة الشرق الأوسط(
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ــملهم  ــذي ش ــاخطن ]ال ــن الس ــن البعثي ــوَّن م ــداء))) يتك ــن الأع ــجٌ م ــكَّلَ مزي وتش

قــرار اجتثــاث البعــث[، وضبــاط الجيــش الســابق، والمجرمــن المحليــن، والمقاتلــن 

الأجانــب. ويــدلُّ تنــوع هــذه المجموعــات عــى أنهــم انطلقــوا للعمــل مــن بيوتهــم، ولم 

تكــن لهــم هيــاكل تنظيميــة مركزيــة، ولا عقــد قيــادة وســيطرة، ولا اتصــالات يمكــن 

اعراضهــا، ولا تسلســل قيــادة هرمــي واضــح.

وكان للعــدو أكــر مــن ســتمئة مخبــأ لأســلحة)2) في أنحــاء المدينــة ومعظمهــا كانــت 

في مســاجد المدينــة، ثــم باتــت المدينــة منطقــة دعــم ومــاذاً آمنــا للقائــد الإرهــابي 

ــة  ــت الفلوج ــدة. فكان ــم القاع ــة بتنظي ــبكته المعروف ــاوي)3) وش ــب الزرق ــو مصع أب

ــة »الجمــر تحــت رمــاد التمــرد«)4). بمثاب

(- https://www.armyupress.army.mil/Portals/7/Primer-on-Urban-Operation/Documents Breaking-

the-Mold.pdf

2- http://shop.strategyandtacticspress.com/ProductDetails.asp?ProductCode=MW23

3- https://books.google.ca/books/about/City_Without_Joy.html?id=qGq6tgAACAAJ&redir_esc=y

4- https://www.google.com/books/edition/U_S_Marines_in_Iraq_2004_2008

https://www.armyupress.army.mil/Portals/7/Primer-on-Urban-Operation/Documents Breaking-the-Mold.pdf
https://www.armyupress.army.mil/Portals/7/Primer-on-Urban-Operation/Documents Breaking-the-Mold.pdf
http://shop.strategyandtacticspress.com/ProductDetails.asp?ProductCode=MW23
https://books.google.ca/books/about/City_Without_Joy.html?id=qGq6tgAACAAJ&redir_esc=y
https://www.google.com/books/edition/U_S_Marines_in_Iraq_2004_2008/OugYRov4h2EC?hl=en&gbpv=1&dq=%22bright+ember+in+the+ash+pit+of+the+insurgency%22&pg=PA96&printsec=frontcover
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المعركة

قبــل معركــة الفلوجــة الأولى، لم يكــن هنــاك حضــور للقــوات الأمريكيــة في المدينة إلا 

قليــاً، وكان القتــال العنيــف الــذي جــرى في أبريل/نيســان 2004 أوَّلَ عمليــة قتاليــة 

ــق  ــن فري ــن، وب ــر مــن المتمردي ــن عــدد كب ــة ب ــة. وجــرت المعرك كــرى في المدين

الفــوج القتــالي الأول لفرقــة المارينــز الأولى وعــدد مــن قــوات الأمــن العراقيــة.

وتناوبــت العديــد مــن وحــدات الجيــش الأمريــي عــى الفلوجــة منــذ غــزو التحالــف 

للعــراق مــارس/آذار 2003، بمــا فيهــا بعــض مــن قــوات الفرقــة 82 المجوقلــة، وهــذه 

الوحــدات قليلــة العــدد نســبةً لحجــم المدينــة التــي تولــت مســؤوليتها، اتبعــت مــراراً 

ــت عــدة عقــود ســخية لمشــاريع إعــادة  ــة »الجــزرة والعصــا«))): فالجــزرة كان مقارب

إعــار ومبــادرات عمــل مــدني، والعصــا كانــت العديــد مــن الغــارات العنيفــة عــى 

ــن وقمــع المظاهــرات الاحتجاجيــة. قــادة الأعــداء المهمِّ

وقــد تنوعــت درجــات النجــاح في طريقــة العمــل هــذه، لكــن لم تكــن هنــاك قــوات 

أمريكيــة تكفــي لإحــراز تقــدم في المدينــة، فهــي لم تســاعد الشرطــة العراقيــة 

المحليــة، نتيجــة لذلــك لم تشــأ الشرطــةُ التــورطَ في الاشــتباك مــع المتمرديــن، كذلــك 

حدثــت سلســلة مــن الصدامــات مــا بــن مدنيــن مســلحن والجنــود الأمريكيــن في 

ــان الأوضــاع. الفلوجــة، ســاهمت في غلي

وسرعــان مــا وقعــت المدينــةُ تحــت ســيطرة فصائــل التمــرد، وتصاعــدَ العنــفُ تدريجياً 

ضــد الوجــود الأمريي.

(-https://www.armyupress.army.mil/Portals/7/Primer-on-Urban-Operation/Documents/Breaking-

the-Mold.pdf

https://www.armyupress.army.mil/Portals/7/Primer-on-Urban-Operation/Documents/Breaking-the-Mold.pdf
https://www.armyupress.army.mil/Portals/7/Primer-on-Urban-Operation/Documents/Breaking-the-Mold.pdf
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ــة  ــؤوليةَ الفلوج ــة 505 مس ــاة المظلي ــوج المش ــة لف ــة الأولى)))، التابع ــلَّمت الكتيب وس

لفرقــة المارينــز الأولى بتاريــخ 24 مــارس/آذار 2004. وأراد قائــد القــوة التجريديــة 

الأولى مــن المارينــز الفريــق )جايمــس كونــاي( تطبيــقَ شــكل مختلــف مــن مقاربــة 

الجــزرة والعصــا، بحيــث يتفاعــل جنــود المارينــز أكــر مــع الســكان المدنيــن، بينــا 

ــة قــادة المتمرديــن بأســلوب أكــر. ــات الخاصــة تصفي تتــولى قــوات العملي

ــوات  ــة لق ــؤولية)2) المدين ــليم مس ــع في تس ــة التسري ــذه المقارب ــن ه ــز م أراد المارين

ــة  ــم الحجــم الحقيقــي للتمــرد في المدين ــة، التــي لم تكــن تعل الأمــن العراقيــة المحلي

ــه. وعمق

ــلياً،  ــف س ــن الموق ــة، لم يك ــؤولية الفلوج ــل مس ــز لكام ــلم المارين ــل تس ــى قب وحت

وتكبــد المارينــز إحــدى عــشرة إصابــة )بــن قتيــل أو جريــح( عنــد تســيرهم دوريــات 

ــة 82. للتعــرف عــى البيئــة مــع الفرقــة المجوقل

وقعــت أول تلــك الحــوادث في 18 مــارس/آذار، عندمــا هاجــمَ المتمــردون)3) مجموعــة 

قيــادة المارينــز عــى الأوتســراد 0)، وبعــد ثمانيــة أيــام في 26 مــارس/آذار، انفجــرت 

قنبلــة بقــوة أمريكيــة داخــل المدينــة.  وبعدهــا، حاولــت دوريــات مارينــز أرُسِــلت إلى 

ــة  ــا محتدم ــا بأنه ــد الدخــول إليه ــنَّ بع ــة تب ــن، في بيئ ــق آم ــنَ طري ــة تأم الفلوج

جــداً، فخاضــوا فيهــا سلســلة اشــتباكات ناريــة اســتمرت 36 ســاعة)4)، وتســببت بمقتــل 

خمســة عــشر عراقيــاً.

(- https://www.amazon.ca/Fiasco-American-Military-Adventure-Iraq/dp/0143038915

2- http://shop.strategyandtacticspress.com/ProductDetails.asp?ProductCode=MW23

3- https://www.amazon.ca/Fiasco-American-Military-Adventure-Iraq/dp/0143038915

4- https://www.amazon.ca/Fiasco-American-Military-Adventure-Iraq/dp/0143038915

https://www.amazon.ca/Fiasco-American-Military-Adventure-Iraq/dp/0143038915
http://shop.strategyandtacticspress.com/ProductDetails.asp?ProductCode=MW23
https://www.amazon.ca/Fiasco-American-Military-Adventure-Iraq/dp/0143038915
https://www.amazon.ca/Fiasco-American-Military-Adventure-Iraq/dp/0143038915
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جنود أميريكيون يحاولون إجلاء زميلهم المصاب على تخوم مدينة الفلوجة 2004

ورابــع هــذه الحــوادث، والتــي رأى الجميــع بأنهــا هــي التــي أشــعلت المعركــة الكبــرة، 

هــو مــا حــدث في 31 مــارس/آذار، حــن تجــاوز أربعــة متعاقديــن أمريكيــن مــن 

شركــة بــاك ووتــر العســكرية الخاصــة نقطــةَ تفتيــش للارينــز بســيارتن، ودخلــوا 

المدينــة، ويغلــب الظــن أنهــم لم يدركــوا بأنهــم قــد دخلــوا عــش الدبابــر، ثــم وقعــوا 

بكمــن مُحكَــم للمتمرديــن المســلحن بالأســلحة الصغــرة والآر بي جــي.

وبعــد قتــل المتعاقديــن الأربعــة والتمثيــل بجثثهــم وتقطيعهــا وحرقهــا، عُلِقــت 

اثنتــان منهــا عــى الجــسر الحديــدي فــوق نهــر الفــرات وســط هتافــات الجاهــر 

ــكان«، وخــال ســاعات  ــي هتفــت مهــددة »الفلوجــة مقــرة الأمري المبتهجــة)))، والت

معــدودة بثُــت مقاطــع تعليقهــم عــى الجســور عــى القنــوات الإخباريــة حــول العــالم.

رتَ عناويــن تحريضيــة صحــف اليــوم التــالي مثــل »التمثيــل بمدنيــن  وتصــدَّ

(- https://www.pbs.org/newshour/nation/middle_east-jan-june04-iraq_03-31

https://www.pbs.org/newshour/nation/middle_east-jan-june04-iraq_03-31
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أمريكيــن في هجــوم عراقــي«))) و«الرابــرة في الفلوجــة«)2). وكانــت تلــك الروايــات 

ــود  ــث جن ــون بجث ــل الصومالي ــث مثّ ــو 1993، حي ــة مقديش ــون بحادث ــا تك ــبه م أش

ــوارع. ــحلوهم في الش ــن وس أمريكي

لقــد أدرك الفريــق )كونــاي( وقائــد فرقــة المارينــز الأولى اللــواء )جايمــس ماتيــس()3) 

بــأن هــذا الحــدث مــا هــو إلا مكيــدة يريــد منهــا المتمــردون أن يســتدرجوا التحالــف 

ــة  ــالة خاطئ ــنبعث رس ــل س ــذا الفع ــرى، وبه ــة ك ــة قتالي ــف وعملي ــل عني إلى رد فع

ونعــرض المدنيــن لخطــر غــر ضروري، لينتهــي بنــا الأمــر للفشــل في تحقيــق 

مقصدنــا الأول المتمثــل في العثــور عــى الأفــراد المســؤولن عــن عمليــة القتــل هــذه.

وبــدلاً مــن الــرد العــارم الفــوري، أراد ماتيــس فســح الوقــت للتحضــر الاســتخباراتي 

 )methodical intelligence preparation of battlefield( المنهجــي لســاحة المعركــة

)4)، يتبعهــا رســم خطــة بتــأني تهــدف للســيطرة عــى المدينة. ولكــن القيادات السياســية 

العليــا في واشــنطن )بمــن فيهــم الرئيــس( والمؤسســات الإعاميــة الأمريكيــة)5) طالبــوا 

بــرد فــوري عــام عنيــف، لكــن القائديــن كونــاي وماتيــس عارضــوا بشــدة هــذا الأمــر، 

فقــد أيقنــا وقتهــا بــأن أي هجــوم مضــاد عمليــاتي مبنــي عــى الانتقــام هــو بالضبــط 

مــا يخدم أهــداف التمــرد الإســراتيجية.

ومــا زاد الطــن بلــة ضيــق الوقت المتــاح للارينز في إجــراء التحضر الاســتخباراتي 

(- https://www.washingtonpost.com/archive/politics/20040(/04//us-civilians-mutilated-in-iraq-

attack/1c9a38a80-9850-4814-2570-e6e5a766922/

2- https://nypost.com/2004/04/01/barbarians-of-fallujah-butchers-kill-four-u-s-civilians-hang-

mutilated-bodies-on-bridge-5-gis-also-slain-on-day-of-horror/

3- https://www.usmcu.edu/Portals/218/FALLUJAH.pdf

4- التحضــرات الاســتخباراتية لســاحة المعركــة: هــي إجــراءات تحليليــة تعمــل عــى كشــف تأثــرات التضاريــس 

والطقــس والعقيــدة العســكرية للعــدو عــى ســاحة المعركــة للوصــول إلى اســتنتاجات.

5- https://www.amazon.ca/No-True-Glory-Frontline-Fallujah/dp/0553383191

https://www.washingtonpost.com/archive/politics/2004/04/01/us-civilians-mutilated-in-iraq-attack/1c9a38a8-2570-4814-9850-0e6e5a766922/
https://www.washingtonpost.com/archive/politics/2004/04/01/us-civilians-mutilated-in-iraq-attack/1c9a38a8-2570-4814-9850-0e6e5a766922/
https://nypost.com/2004/04/01/barbarians-of-fallujah-butchers-kill-four-u-s-civilians-hang-mutilated-bodies-on-bridge-5-gis-also-slain-on-day-of-horror/
https://nypost.com/2004/04/01/barbarians-of-fallujah-butchers-kill-four-u-s-civilians-hang-mutilated-bodies-on-bridge-5-gis-also-slain-on-day-of-horror/
https://www.usmcu.edu/Portals/218/FALLUJAH.pdf
https://www.amazon.ca/No-True-Glory-Frontline-Fallujah/dp/0553383191
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المنهجــي عــى المدينــة أو إجــراء باقــي خطــوات عمليــة التخطيــط العســكري، وهكــذا 

ــون 72  ــة في غض ــذ المهم ــز: تنفي ــه للاين ــات وكان التوجي ــذه النقاش ــت كل ه أغُلِقَ

ســاعة))).

وفي الثــاني مــن أبريل/نيســان، نصُِبــت نقــاطُ التفتيــش حــول المدينــة لضــان منــع 

ــة، مــع الســاح  كل الذكــور القادريــن عــى حمــل الســاح مــن الخــروج مــن المدين

هَــت فرقــة  بخــروج المصطحبــن عوائلهــم فقــط، وفي الثالــث مــن أبريل/نيســان، وُجِّ

المارينــز الأولى لتنفيــذ عمليــة هجوميــة عــى الفلوجــة. 

طلــبَ اللــواء ماتيــس الــذي ســيطر عليــه الإحبــاط تخصيــصَ وحــدات مــن الجيــش 

الأمريــي مــن احتيــاط مــسرح العمليــات، وفــوج مارينــز إضــافي، ووحــدة دبابــات، 

إلا أن طلبــه رفُِــضَ،)2) وهــو مــا أجــره عــى ســحب قــوات مــن مناطــق أخــرى مــن 

محافظــة الأنبــار لتنفيــذ العمليــة.

ــحُ أن رفــض تخصيــص ]ماتيــس[ مزيــداً مــن القــوات،  وباســتعراض بأثــر رجعــي، يرُجَّ

يعــود الى أن الأمريــكان بمجموعهــم انشــغلوا باحتــواء التمــرد، نتيجــة تصاعــد القتــال 

وخروجــه عــن الســيطرة)3) ووصــول عــدوى انتشــاره إلى الرمــادي، وكذلــك في 

الموصــل وبغــداد والنجــف أوائــل أبريل/نيســان. 

كانــت أهــداف)4) عمليــة »الحــل الحــذر« هــي اعتقــال قاتــي عنــاصر بــاك ووتــر، 

وطــرد المقاتلــن الأجانــب، ومصــادرة جميــع الأســلحة الثقيلــة مــن المدينــة، وإعــادة 

فتــح أوســراد 0) للعبــور العســكري. وأســند اللــواء ماتيــس هــذه المهمــة لفريــق الفوج 

(- https://www.hsdl.org/?abstract&did=682897%20%20%20%20%20https://www.amazon.ca/

Fiasco-American-Military-Adventure-Iraq/dp/0143038915

2- https://www.amazon.ca/Fiasco-American-Military-Adventure-Iraq/dp/0143038915

3- المصدر السابق نفسه. 

4- https://www.amazon.com/No-True-Glory-Frontline-Fallujah/dp/0553383191/

https://www.hsdl.org/?abstract&did=682897%20%20%20%20%20https://www.amazon.ca/Fiasco-American-Military-Adventure-Iraq/dp/0143038915
https://www.hsdl.org/?abstract&did=682897%20%20%20%20%20https://www.amazon.ca/Fiasco-American-Military-Adventure-Iraq/dp/0143038915
https://www.amazon.ca/Fiasco-American-Military-Adventure-Iraq/dp/0143038915
https://www.amazon.com/No-True-Glory-Frontline-Fallujah/dp/0553383191/
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القتــالي))) الأول، تحــت قيــادة العقيــد جــون تالــون، وتألفــت قوتــه في البدايــة)2) مــن 

ــة )التابعــة للفــوج  ــة الثاني ــز( والكتيب ــة الأولى )التابعــة للفــوج الخامــس مارين الكتيب

ــة  ــة اقتحــام برمــائي، وبطاري ــات الإســناد، وسري ــة دباب ــز(، وسري الأول مــن المارين

مدفعيــة. وتمثلــت الخطــة بــأن يطــوق الفــوج المدينــة، مــع تنفيــذ إغــارات ضــد قــادة 

المتمرديــن.

ــذ عمليــات تطهــر)3) وإغــارات أكــر بكتيبتــي المشــاة داخــل المدينــة،  ومــن بعدهــا تنُفَّ

ــن  ــوات الأم ــن إلى ق ــؤولية الأم ــليم مس ــم تس ــة، ث ــداف العملي ــي أه ــق باق لتحقي

ــة. العراقي

وبأقــل مــن ثاثــة أيــام لتخطيــط العمليــة وتنفيذهــا، بــدأ العمــل دون أن ينــال نصيبــاً 

ــاً مــن الدراســة في الرابــع مــن أبريل/نيســان. وقــد كُلِّفــت فــرقٌ صغــرة مــن  وافي

ــة  ــداف عالي ــال أه ــة واعتق ــول إلى المدين ــة الدخ ــةً بمهم ــة بداي ــات الخاص العملي

ــاذ  ــة)4) لاتخ ــوات العراقي ــالي والق ــوج الأول القت ــق الف ــرك فري ــا يتح ــة، بين القيم

ــةَ.  قُ المدين ــوِّ مواقــع تطُ

وتضمــن التطويــق خطــةً لقــوات الدفــاع المــدني المحليــة العراقيــة والشرطــة العراقيــة، 

ــة  ــة الأولى )التابع ــل الكتيب ــا تعم ــة، بين ــش داخلي ــاط تفتي ــث ينشــئون ســبع نق بحي

ــادة المقــدم برينــن تي بــرن والكتيبــة الثانيــة )التابعــة  للفــوج الخامــس( تحــت قي

للفــوج الأول( تحــت قيــادة المقــدم غريــغ بي أولســن عــى إنشــاء خمســة مواقــع صــد 

خارجيــة حــول الحافتــن الشرقيــة والشــالية مــن المدينــة. وانفتحــت الكتيبــة الأولى 

ــع أي متمــرد مــن رمــي  ــا، لمن ــة وشرقه ــات شــال المدين الاســتطاعية لإجــراء دوري

)- فريــق الفــوج القتــالي: هــي وحــدة مؤقتــة تنظيميــة تكتيكيــة كبــرة مــن المشــاة، يلُحــق بهــا مدفعيــة وهندســة 

ومفــارز اختصاصيــة أخــرى.

2- https://www.hsdl.org/?view&did=682897

3- المصدر السابق نفسه. 

4- المصدر السابق نفسه. 

https://www.hsdl.org/?view&did=682897
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قذائــف هــاون أو إطــاق صواريــخ، بينــا تحركــت السريــة د )التابعــة للكتيبــة الأولى 

ــة  ــة الأوتســراد الكبــر عــى الحافــة الشرقي الاســتطاعية المدرعــة الخفيفــة( لتغطي

ــةُ ســاتراً  ــةُ البحري ــاء المتنقل ــةُ 74 للبن ــت الكتيب ــاء، رفع ــك الأثن ــة. وفي تل مــن المدين

ترابيــاً))) حــول الجهــة الجنوبيــة مــن المدينــة، دعــاً للارينــز في جهودهــم لعزلهــا.

ــالي  ــوج الأول القت ــق الف ــدأ فري ــالي، الخامــس مــن أبريل/نيســان، ب ــوم الت وفي الي

ــان  ــل الكتيبت ــأن تدخ ــوم ب ــة الهج ــت خط ــة، وكان ــارف الفلوج ــى مش ــام ع الاقتح

المدينــةَ مــن جهتــن)2)، بغــرض تضييــق الخنــاق عــى المتمرديــن بــن جبهتــن، وكانت 

ــة  ــة مــن الكتيب ــززةً بسري ــدم أولســن( مع ــادة المق ــة )تحــت قي ــة الثاني ــةُ الكتيب مهم

ــة بحــي الجــولان(  36 مغاويــر العراقيــة، اقتحــامَ الناحيــة الشــالية الغربيــة )المتُمثِّلَ

ــاً ثــم تكمــل إلى جنــوب الــشرق. والتقــدم جنوب

ــي  ــة الت ــها الكتيب ــي نفس ــن( – وه ــدم بري ــادة المق ــت قي ــة الأولى )تح ــا الكتيب بين

قاتلــت مــن داخــل هــوي ســنة 1968 ]في الحــرب الفيتناميــة[ – تقتحــم مــن الناحيــة 

(- https://www.hsdl.org/?view&did=682897

2- المصدر السابق نفسه. 

https://www.hsdl.org/?view&did=682897
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الجنوبيــة الغربيــة للمدينــة، حيــث المنطقــة الصناعيــة، فتهاجــم باتجــاه الشــال ثــم 

الشــال الغــربي، وللكتيبتــن منظومــة إســناد واســعة)))، والتــي تضمنــت في مختلــف 

ــوم الأرضي  ــة للهج ــلحة ثقيل ــرة مس ــة، وطائ ــرات إف 16 المقاتل ــة طائ ــات المعرك أوق

ــة مــن  ــرا )AH-1W(، بالإضافــة لإســناد نــران المدفعي ــة كوب أي سي 130، ومروحي

الكتيبــة الأولى )التابعــة للفــوج )) مــن المارينــز( ومدافــع الهــاون مــن ضمــن قــوام 

الكتيبــة. وكل وحــدة زُوِّدَت في وقــت مُعــنَّ بفصيلــة دبابــات واحــدة)2) مــن السريــة ج 

التابعــة لكتيبــة الدبابــات الأولى، وبمراجعــة مــا بعــد العمــل تبــن أنــه لم يكــن لهــذه 

الدبابــات تأثــر يذُكــر في مرحلــة التمهيــد.

وواجهــت الكتيبتــان مقاومــة عنيفــة عــى الفــور، والعــدد الدقيــق لأفــراد العــدو غــر 

معلــوم نظــراً لضيــق وقــت التحضــر، وتراوحــت التقديــرات الاســتخباراتية مــا بــن 

خمســمئة إلى ســتة آلاف متمرد)3). وتفاجأ المارينز بشــوارع تســدها ســيارات وحافات 

فارغــة، بينــا تحــرك العــدو في مجموعــات مــن خمســة إلى عــشرة أفــراد)4)، تتابعــت 

ــة،  ــران ارتجالي ــومٍ بالن ــن هج ــة، لشــن كائ ــل الفارغ ــاني المعام في الســر إلى مب

بأســلحة الأي كي 47 والآر بي جــي.

(- https://www.hsdl.org/?view&did=682897

2- https://www.google.com/books/edition/U_S_Marines_in_Iraq_2004_2005

3- http://shop.strategyandtacticspress.com/ProductDetails.asp?ProductCode=MW23

4- https://www.amazon.com/No-True-Glory-Frontline-Fallujah/dp/0553383191/

https://www.hsdl.org/?view&did=682897
https://www.google.com/books/edition/U_S_Marines_in_Iraq_2004_2005/i26UnQEACAAJ?hl=en
http://shop.strategyandtacticspress.com/ProductDetails.asp?ProductCode=MW23
https://www.amazon.com/No-True-Glory-Frontline-Fallujah/dp/0553383191/
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ثــم ينســحبون إلى المدينــة أو يعيــدون تمركزهــم في أبنيــة أخرى، وفي ســاعات النهار، 

تتحــرك هــذه الأمــواج مــن المتمرديــن في مجموعــات وتتجمــع في المدينــة، وتتحــرك 

ككتلــة لتهاجــم المارينــز، واتضــح بــأن العــدو أفضــل اســتعداداً مــاّ توقعــه المارينــز. 

))): »باغــت  ــاً ــز قائ ــه المارين ــة بمــا واجه ــب[ بصراحــة خاصــة المعرك ]ويصــف كات

ــقاً  ــاً منس ــا واب ــتخدموا فيه ــقَة، اس ــات مُنسَّ ــة بهج ــواتِ الأمريكي ــردون الق المتم

ــاشرة،  ــر المب ــران غ ــال للن ــتخدام فع ــع اس ــي، م ــف الآر بي ج ــن قذائ ــدَاً م وموحَّ

ونــاورَ العــدو بفعاليــة وصمــد مقاتــاً«. وكذلــك جمعــوا بــن اســتخدام الآر بي جــي 

والعبــوات الناســفة.

ونظــراً لــراوة المقاومــة والقتــال المســتمر، لم تســتطع القــوات العراقيــة تقديــم دعــم 

ــواء ماتيــس في الســادس  ــالي، فاضطــر الل ــق الفــوج الأول القت يذُكــر لاقتحــام فري

(- https://www.amazon.ca/Fiasco-American-Military-Adventure-Iraq/dp/0143038915

https://www.amazon.ca/Fiasco-American-Military-Adventure-Iraq/dp/0143038915
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مــن أبريل/نيســان طلــب تعزيــزات))) مــن فريــق الفــوج الســابع القتــالي لرسَُــلَ إلى 

المدينــة، وأرُسِــلت أيضــاً مــن بغــداد الكتيبــة الثانيــة مــن الجيــش العراقي بتعــداد 620، 

لكنهــا صادفــت مظاهــرات عراقيــة غاضبــة في الطريــق، دفعتهــا لرفــض الذهاب إلى 

الفلوجــة)2) وتفككــت الوحــدة. وفي الســابع مــن أبريل/نيســان، انضــم المقــدم بريــان 

مكــوي بكتيبتــه الثالثــة )التابعــة للفــوج الرابــع مــن المارينــز( إلى فريــق الفــوج الأول 

ــة،  ــة مــن المدين ــة الشــالية الشرقي ــال، وكُلِفــت)3) أن تقتحــم الناحي ــالي في القت القت

وأطُلِــق عــى هــذه المنطقــة اســم تعريفــي »مانهاتــن الشرقيــة« مــن قبــل الأمريــكان، 

ــط المنطقــة نحــو الغــرب. وكان عليهــا أن تمشِّ

وبــدأت ضراوة القتــال تتزايــد شــيئاً فشــيئاً، وفي الســابع مــن أبريل/نيســان، واجهــت 

قافلــة إمــداد للارينــز كمينــاً مركبــاً، بقــوام مــا بــن أربعــن إلى خمســن متمــرداً 

حاملــن الأســلحة الصغــرة وقاذفــات الآر بي جــي والهــاون، فهاجــم المارينــز الكمن 

ليقتلــوا ســتة وعشريــن متمــرداً. ولتعويــض نقــص المدرعــات اســتخدم المارينــز قــدراً 

هائــاً مــن الإســناد النــاري لباقــي المعركــة بالهــاون والمدفعيــة وطائــرات إف 16 وأي 

سي 130 ومروحيــات كوبــرا، لرمــي عــى مجموعــات العــدو التــي تحــاول التحــرك 

نحــو كتائــب المشــاة الأمريكيــة. 

واســتغل المتمــردون القتــال العنيــف ودمــار المدينــة بتوجيــه حملــة عمليــات معلومــات 

ــة غــر  ــكان عــى أنهــم يدمــرون المدين ــة، تهــدف لإظهــار الأمري ــة()4) مُكثَّفَ )إعامي

(-https://www.google.com/books/edition/U_S_Marines_in_Iraq_2004_2005/

i26UnQEACAAJ?hl=en

2- https://www.amazon.ca/Fiasco-American-Military-Adventure-Iraq/dp/0143038915

3- https://www.google.com/books/edition/U_S_Marines_in_Iraq_2004_2005

ــة عــن  ــات تتضمــن جمــع معلومــات تكتيكي ــر، وهــي عملي ــات التأث ــرف أيضــاً بعملي ــات المعلومــات: تعُ 4- عملي

العــدو ونــشر بروباغنــدا ســعياً لتحقيــق التفــوق عليهــا. وتشــمل الشــائعات والحــرب النفســية والخــداع العســكري.

https://www.google.com/books/edition/U_S_Marines_in_Iraq_2004_2005/i26UnQEACAAJ?hl=en
https://www.google.com/books/edition/U_S_Marines_in_Iraq_2004_2005/i26UnQEACAAJ?hl=en
https://www.amazon.ca/Fiasco-American-Military-Adventure-Iraq/dp/0143038915
https://www.google.com/books/edition/U_S_Marines_in_Iraq_2004_2005/i26UnQEACAAJ?hl=en
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مبالــن بالخســائر المدنيــة)))، وأن القصــف الجــوي غــر دقيــق، وأن البيــوت والمدارس 

تقُصَــفُ عشــوائياً.

ــذات  ــار )وبال ــم الأخب ــن وطواق ــردون للصحفي ــة، ســمح المتم ــدأ المعرك ــل أن تب وقب

وكالات الأخبــار العربيــة( بدخــول المدينــة، ونــشر التقاريــر مــن قلبهــا، وكانــت قنــاة 

الجزيــرة الأكــر تأثــراً، حيــث تمركــز صحفيوهــا وطواقمهــا في مستشــفى المدينــة)2)، 

وبثــوا منهــا باســتمرار صــوراً ومقاطــع لجرحــى مدنيــن بينهــم أطفــال ونســاء.

ــة  ــذون عملي ــكان ينف ــأن الأمري ــم ب ــي تزع ــة)3) الت ــشرت السردي ــا انت ــان م وسرع

تدمــر كــرى للمدينــة، والبــث المبــاشر لمســتوى التدمــر الهائــل عــر وســائل الإعــام 

نَــة خســائر مدنيــة وأضراراً جانبيــة في البنــى التحتيــة كان لهــا تأثــر فــوري،  مُتضمِّ

ــة  ــة نظــراً للجــداول الزمني ــادرة المدين ــة لمغ ــن فرصــةً حقيقي ــل معظــم المدني ولم ين

القصــرة للعمــل. 

لقــد بــدأ القــادة السياســيون والعســكريون الأمريكيــون العمليــة دون خطــة عمليــات 

معلومــات )إعــام( متاســكة، لمواجهــة سرديــة العــدو ]الإعاميــة[ٍ. ونتــج عــن ذلــك 

معارضــةُ الشــعب العراقــي وقادتــه الحكومين وغالــب المجتمع الــدولي العمليــةَ جهاراً 

ــن  ــن والعراقي ــادة السياســين الأمريكي ــار الق ــر مــن كب ــدأ الكث ــك ب ــاراً. وكذل نه

)بمــن فيهــم أعضــاء مجلــس الحكــم العراقــي ودول مهمــة مــن التحالــف الــدولي( 

في الاحتجــاج)4) ومعارضــة العمليــة صراحــةً. وفي نهايــة المطــاف هــدد مجلــس الحكــم 

العراقــي بالاســتقالة الجاعيــة)5). وبســبب السرديــة الُمســيئة، وتصاعــد معارضــة 

(- https://www.theglobeandmail.com/arts/fearless-in-fallujah/article20437015/;

2- https://www.amazon.com/No-True-Glory-Frontline-Fallujah/dp/0553383191/

3- السرديــة: وهــي الكيفيــة التــي يـُـروى بهــا الحــدث عــن طريــق الســارد تحــت تأثــر عــدد مــن العوامــل المتعلقــة 

بالســارد والمــسرود له.

4- http://shop.strategyandtacticspress.com/ProductDetails.asp?ProductCode=MW23

5- https:\www.amazon.com\No-True-Glory-Frontline-Fallujah\dp\0553383191

https://www.theglobeandmail.com/arts/fearless-in-fallujah/article20437015/;
https://www.amazon.com/No-True-Glory-Frontline-Fallujah/dp/0553383191/
http://shop.strategyandtacticspress.com/ProductDetails.asp?ProductCode=MW23
https:\www.amazon.com\No-True-Glory-Frontline-Fallujah\dp\0553383191
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ــار  ــة لإنجــاز الأهــداف، ومخاطــر انهي ــدة المطلوب ــر العســكري للم ــة، والتقدي العملي

مجلــس الحكــم العراقــي، والخطــط الأمريكيــة لنقــل الســيادة إلى الجانــب العراقــي، 

ــف  ــلطة التحال ــس س ــة( ورئي ــادة المركزي ــد القي ــد )قائ ــون أبي زي ــرال ج ــرر الج ق

المؤقتــة الســفر بــول بريمــر تعليــق جميــع العمليــات الهجوميــة في الفلوجــة))).

وفي التاســع مــن أبريل/نيســان، كان المارينــز قــد اســتولوا عــى ربــع الأجــزاء 

ــة  ــع العمليــات الهجومي ــة، وعندهــا تلقــوا أوامــر بإيقــاف جمي ــة مــن المدين الخارجي

والثبــات في أماكنهــم، أخرهــم الفريــق كونــاي بــأن التوقــف مؤقــت)2)، ولــن يســتمر 

ــتأنف الفوجــان  ــل، اس ــن 24 ســاعة، وفي )) أبري ــر م ــران أك ــاف إطــاق الن إيق

ــة. ــاً منهــا بأنهــا عــى وشــك كــسر المقاوم ــث والأول هجاتهــم)3)، ظن الثال

ــواء  ــب الل ــار غض ــا أث ــف، م ــداً بالتوق ــراً جدي ــوا أم ــرة، تلق ــدة قص ــد م ــن بع لك

ــز عــى وشــك القضــاء عــى  ــأن المارين ــد ظــن ب ــرار، فق ــس الصــارخ مــن الق ماتي

ــم. ــدادات عنه ــاع الإم ــن، لانقط المتمردي

وأعــرب عــن هــذا الإحبــاط عانيــة باقتباســه)4) مقولــة نابليــون: »أمُِرنــا في البدايــة 

بالدخــول، والآن نؤمَــر بالخــروج. فــإن كنــت تريــد أخــذ فيينــا فباللــه عليــك ســيدي، 

خذهــا«. وقــد اتفــق معــه بهــذا الــرأي الكثــر مــن جنــوده مــن المارينــز.

وعــر الأســبوعن التاليــن، انتظــر المارينــز العــودة للقتــال وإكــال العمليــة، بينــا 

كان التحالــف ومجلــس الحكــم العراقــي وشــيوخ عشــائر الفلوجــة ومســؤولوها 

يخوضــون مفاوضــات مطولــة. وفي نفــس الوقــت عمــد المارينــز لتحصــن مواقعهــم 

ــة. عــى مشــارف المدين

(- https:\www.amazon.com\No-True-Glory-Frontline-Fallujah\dp\0553383191

2- المصدر السابق نفسه. 

3- المصدر السابق نفسه. 

4- المصدر السابق نفسه. 

https:\www.amazon.com\No-True-Glory-Frontline-Fallujah\dp\0553383191
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ــز  ــن المارين ــاني م ــوج الث ــة للف ــة التابع ــة الثاني ــي الكتيب ــرى ه ــة أخ ــت كتيب هَ ووُجِّ

تحــت قيــادة المقــدم غايلــس كايــسر، حتــى تنضــم إلى فريــق الفــوج الأول القتــالي، 

ــى تســتعد لاســتئناف  ــة، حت ــن المدين ــة م ــة الغربي ــزت عــى المشــارف الجنوبي وتمرك

العمــل، لكــن الكتيبــة آل بهــا الحــال أن تتقــدم بطيئــاً نحــو الشــال قــرب المنطقــة 

ــز«. ــكات »كوين ــاً مل ــكان اســاً تعريفي ــا الأمري ــق عليه ــي أطل الت

ولم يتلــقَ المتمــردون داخــل المدينــة وفي القــرى المحيطــة بهــا أوامــرَ بوقــف 

ــتطاعوا،  ــا اس ــا ووقت ــن أين ــز المتوقف ــى المارين ــوم ع ــدوا للهج ــاطاتهم، فعم نش

فكــرُتَ الاشــتباكات الناريــة))) خاصــة مــا بــن )) و4) أبريل/نيســان.

واختتمــت المفاوضــات بــن التحالــف ومختلــف ممثــي العــراق، بقــرار تشــكيل »لــواء 

الفلوجــة«، وعنــاصره مــن الجيــش العراقــي الســني الســابق، وأن يســتلموا مســؤولية 

ــز. وكان الأمــل أن تتــولى هــذه الوحــدة الجديــدة)2) زمــام  ــة مــن المارين أمــن المدين

ــة إلى الســيادة  ــة إعــادة المدين ــدأ عملي الســيطرة عــى الفلوجــة لتحقــق الأمــن، ولتب

الوطنيــة العراقيــة، لكــن المارينــز رأوا اللــواء غــر فعــال، وأنــه ســيصطف مــع التمــرد 

منــذ البدايــة.

ــخ  ــة، وبتاري ــواء الفلوجــة عــى مشــارف المدين ــع ل ــن أبريل/نيســان، تجم وفي 28 م

الأول مــن مايو/أيــار انســحب المارينــز)3) مــن المدينــة، وانتهــت معركة الفلوجــة الأولى. 

وبالمجمــوع قتُِــل تســعة وثاثــون جنديــاً أمريكيــاً وجُــرِحَ تســعون آخريــن في المعركــة، 

ــن  ــى المدني ــة أعــداد قت ــن، واســتحالت معرف ــة المئت ــن قراب ــى المتمردي ــدر قت ويقُ

ر  بدقــة، نظــراً لعــدم إمكانيــة الوصــول إلى المدينــة، ولميــل العــدو لرفــع الأرقــام، وقــدَّ

(- https://www.ida.org/-/media/feature/publications/t/th/the-battle-for-fallujah-al-fajrthe-myth-

buster/ida-paper-p-4455.ashx

2- https://www.amazon.com/No-True-Glory-Frontline-Fallujah/dp/0553383191/

3- http://shop.strategyandtacticspress.com/ProductDetails.asp?ProductCode=MW23

https://www.ida.org/-/media/feature/publications/t/th/the-battle-for-fallujah-al-fajrthe-myth-buster/ida-paper-p-4455.ashx
https://www.ida.org/-/media/feature/publications/t/th/the-battle-for-fallujah-al-fajrthe-myth-buster/ida-paper-p-4455.ashx
https://www.amazon.com/No-True-Glory-Frontline-Fallujah/dp/0553383191/
http://shop.strategyandtacticspress.com/ProductDetails.asp?ProductCode=MW23
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البعــض بأنــه منخفــض لا يتجــاوز المئتــن والعشريــن، بينــا قــدره آخــرون))) بســتمئة 

نصفهــم مــن النســاء والأطفــال. 

(- https://www.britannica.com/event/First-Battle-of-Fallujah

https://www.britannica.com/event/First-Battle-of-Fallujah


22

معركة الفلوجة الأولى 2004

الدروس المستفادة

هنــاك عــدد مــن العوامــل كان لهــا بالــغ الأثــر عــى معركــة الفلوجــة الأولى، حالــت 

ــم  ــقَ ث ــل أن تعَُلَّ ــط، قب ــام فق ــتة أي ــتمرت لس ــة اس ــكان. فالعملي ــاح الأمري دون نج

ــل  ــرى، وتحلي ــابيع أخ ــة أس ــة لثاث ال ــن فعَّ ــدَة لك ــة مُقيَّ ــوائياً، في حال ــتكمل عش تسُ

ــة. ــة وتكتيكي ــراتيجية وعملياتي ــاً إس ــا دروس ــة يعطين المعرك

الــدرس الإســراتيجي الشــامل المسُــتقى مــن المعركــة ظاهــره ينطــوي عــى تناقــض، 

فالــدرس المسُــتفاد هنــا أنــه في الســياق الســياسي، لا ينبغــي لكبــار القــادة السياســين 

الــرد عاطفيــاً في الحــرب وتنفيــذ عمــل سريــع مبــاشر ضــد منطقــة حريــة كثيفــة، 

ــل بهــم  ــن الأمريكيــن والتمثي ــل المتعاقدي ــأ ظــروف النــصر، كان مقت حينــا لا تتهي

عانيــة في 31 مــارس/آذار، أمــراً غــر مستســاغٍ بالمــرةّ، ويفــرض اتبــاع مســار عمــل 

لعــرض القــوة الأمريكيــة؛ لكنــه في حقيقتــه وبتعجلــه أصبــح عرضــاً لضعفهــا، وانتفــع 

منــه التمــرد وزاد مــن الخســارة الإســراتيجية للتحالــف.

وقيــادة المارينــز كان لهــا خطــة منهجيَّــة متأنِّيَــة للــرد عــى هــذه الجريمــة، تضمنــت 

إجــراءات تخطيــط شــاملة تــؤدي في النهايــة لاســتياء الأمريــكان عــى المدينــة بــذكاء 

ــم  ــوا رؤيته ــين فرض ــادة السياس ــار الق ــن كب ــت، ولك ــن الوق ــة م ــدة طويل ــر م ع

عليهــم. 

مــع ذلــك، فقــد أوحــى تفاعــل الــرأي العــام الأمريــي والعالمــي مــع أحــداث الفلوجــة 

وقتهــا بأنــه يتطلــب قــدراً مــا مــن الــردّ الفــوري، فالحــرب كان لهــا ســياق ســياسي 

قــوي، وأحــداث الفلوجــة خالفــت التصــور المنتــشر قبلهــا، بــأن أمريــكا كانــت تتقــدم 

ــل  ــعبي لكام ــياسي والش ــم الس ــض الدع ــدد بتقوي ــدث ه ــراق، والح ــرب الع في ح
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الحــرب، وعــى القــادة العســكرين أن يتفهمــوا الأهــداف السياســية لا لمهمــة واحــدة 

بمفردهــا فحســب، بــل عليهــم أن يربطوهــا بالمصالــح القوميــة العليــا.

وأفضــل نصيحــة عســكرية في الــرد عــى أحــداث 31 مــارس/آذار، لم تكــن نصيحــة 

»افعــل الآن« أو »لا تفعــل الآن وافعــل لاحقــاً«. فالقــوات الأمريكيــة افتقــرت ]وقتهــا[ 

ــف  ــن موق ــن الحــرب – م ــوع م ــذا الن ــدن الخاصــة به ــات حــروب الم ــم تحدي لفه

العــدو، وحالــة الســكان، وعمليــات المعلومــات، والموقــف الســياسي عــى جميــع 

المســتويات – الموجــودة في الفلوجــة، بمــا يعينهــا عــى توفــر المتطلبــات أو البدائــل 

لتهيئــة ظــروف النــصر ضمــن إطــار زمنــي مقبــول، فلــم تكــن الظــروف غــر مهيئــة 

ــن  ــة، م ــية المعنيَّ ــراف السياس ــص الأط ــا يخ ــياً في ــل ولا سياس ــب، ب ــكرياً فحس عس

ــس الحكــم العراقــي. ــى مجل القــادة السياســين للتحالــف وحت

والــدرس الإســراتيجي التــالي هــو المتطلبــات المحوريــة لتنفيــذ عمليــات المعلومــات 

في الحــرب الحريــة، وإن كان هــذا الــدرس ينــزل في حقيقتــه مــن المســتوى 

الإســراتيجي إلى التكتيــي، فحملــة عمليــات المعلومــات المكُثَّفَــة للعــدو في الفلوجــة، 

اســتخُدِمَ فيهــا العديــدُ مــن وســائل الاتصــال لإخــراج الأحــداث مــن ســياقها ولإظهــار 

الأمريــكان عــى أنهــم يعملــون دون التــزام بالأخــاق، ولم يكــن للقــادة الأمريكيــن 

مــن السياســين والعســكرين حملــة عمليــات معلومــات مرتَّبــة الأولويــات أو ممولــة، 

كانــت لتســتطيع أن تدحــض دعايــة المتمرديــن سريعــاً.

فالأمريــكان لم يعملــوا عــى نقــض سرديــة المتمرديــن بوضــوح، لــذا لم تشُــوَّه هــذه 

ــن  ــن والأمريكي ــين العراقي ــادة السياس ــار الق ــل إن كب ــب، ب ــاً فحس ــة دولي العملي

ــة الإســراتيجية. ــة وأثرهــا عــى البيئ ــذ العملي ــة تنفي أصبحــوا قلقــن عــن كيفي

وهــذا أدى في الختــام لقــرار إيقــاف العمليــة والتحــول لتطبيــق إســراتيجية مختلفــة، 

فجــاء هــذا القــرار لصالــح خطــة المتمرديــن أيضــاً، حيــث أن هــذا الإلغــاء أعانهــم 
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عــى إعــان انتصارهــم، فيجــب عــى خطــط المعــارك الحريــة أن تتضمــن الوقــت 

والجهــد لتطويــر حملــة عمليــات معلومــات مخططــة بإحــكام وشــاملة، بحيــث تهيمــن 

عــى نطــاق المعلومــات بإيصــال أحــداث المعركــة إلى الــرأي العــام فوريــاً، ولمكافحــة 

التضليــل أيضــاً.

ــوات العســكرية  ــكافي للق ــت ال ــصَ الوق ــاتي، يجــب أن يخُصَ ــتوى العملي وعــى المس

ــة  ــنوا عملي ــذي ش ــز ال ــة، فالمارين ــة الحري ــتخباراتية للبيئ ــرات اس ــراء تحض لإج

»الحــل الحــذر«، لم يمــضِ عــى مــدة إقامتهــم في العــراق عامــة والفلوجــة خاصــة 

إلا أقــل مــن شــهر، ولم يكــن يتمتعــوا بالفهــم الــكافي لا للمدينــة ولا للعــدو، ونفــاد 

صــر الإعــام والسياســين الأمريكيــن والــذي دفــع لعمليــة انتقاميــة مُســتعجَلةَ ضــد 

المتمرديــن مــن قتلــة الجنــود والمتعاقديــن الأمريكيــن بمــارس/آذار 2004، لم يفســح 

للارينــز في الفلوجــة المجــالَ أبــداً لفهــم المدينــة التــي كانــوا عــى وشــك دخولهــا 

سريعــاً والقتــال فيهــا.

ــه  م في ــة، أن يقــدِّ ــات في منطقــة حري ــذ عملي ــمَّ بتنفي ــل أن يهَُ عــى كل جيــش قب

القــادة العســكريون أفضــل مشــورة للقــادة السياســين عــن الوقــت المطلــوب لتخطيط 

عمليــات حريــة وتنفيذهــا؛ فيخَصَــص وقــتٌ لفهــم المدينــة والعــدو، وتنُصــب 

مستشــعرات المعلومــات في أماكنهــا، وتجمــع الاســتخبارات البشريــة المعلومــات، وتحُلل 

تلــك المعلومــات بمهنيــة بغــرض فهــم البيئــة بشــمولية. وهــذا ســينر القــرارات عــن 

ــة،  ــارك الحري ــا لكســب المع ــوب تحقيقه ــة المطل ــة وغــر الحركي ــرات الحركي التأث

ماديــاً وعقليــاً عــر مســتويات الحــرب. 

عــى المســتوى التكتيــي، أبــرزت معركــة الفلوجــة الحاجــةَ لعــدد مناســب مــن القــوات 

والقــدرات المائمــة لتنفيــذ هجــوم في مدينــة كثيفــة الســكان، وشــملت خطــة الفلوجــة 

ابتــداءً كتيبتــي مشــاة فقــط تدخــل لتطهــر مدينــة مــن ثاثمئــة ألــف نســمة وفيهــا 
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ــأ  ــث أنش ــة حي ــب المدين ــز قل ــرق المارين ــن. ولم يخ ــن المقاتل ــوم م ــر معل ــدد غ ع

العــدو مناطــق دعمــه وتجهيــزه. 

والعــدد المحــدود مــن الكتائــب الــذي رافقــه القليــل مــن إســناد الدبابــات لم يســمح 

للارينــز بالســيطرة إلا عــى أطــراف المدينــة. والعقيــدة العســكرية للجيــش الأمريــي 

والمارينــز تنــص عــى أن عــزل مدينــة بحجــم الفلوجــة والهجــوم عليهــا يتطلــب أكــر 

مــن فرقــة واحــدة، لكــن التحالــف نــشر فوجــاً فقــط )وهــو مــا يعــادل لــواء جيــش(. 

وفيــا يخــص العمليــات الحريــة الهجوميــة بالأخــص، فــإن العقيــدة))) تنــص عــى 

أن »المعتــاد مــا لا يقــل عــن ثاثــة إلى خمســة أضعــاف مــن القــوات المطلوبــة فيــا لو 

كان القتــال بالأريــاف«. وكذلــك، فــإن حزمــة القــوة الفعالــة لحــرب حريــة عاليــة 

ــة وغرهــا مــن  الشــدة تتضمــن مزيجــاً مــن المشــاة والمدرعــات والهندســة والمدفعي

عوامــل التمكــن مــع ترابــط وثيــق فيــا بينهــم بغيــة هزيمــة العــدو.

. وأخــراً في المســتوى التكتيــي، فــإن معركة الفلوجــة الأولى تظهــر التحدي الحري 

المســتمر في قضيــة حايــة المدنيــن، فالمدنيــون موجــودون دائمــاً في مجــال القتــال 

الحــري، وعــى القــوات العســكرية أن تمنــع وقــوع الأذى عــى المدنيــن، والبنيــة 

التحتيــة الحيويــة، والأماكــن المحميــة، ومــن الحكمــة دائمــاً إبعــاد أكــر قــدرٍ ممكــن 

مــن المدنيــن عــن منطقــة المعركــة قبــل أن يبــدأ القتــال، وجميــع العمليــات الحريــة 

تتضمــن خططــاً اســتباقية لتيســر إخــاء المدنيــن. أمــا مــع ضيــق وقــت التحضــر 

]في هــذا العمــل[، لم يســتطع الأمريكيــون رســمَ خطــط اســتباقية، وحتــى لــو كانــت 

لديهــم هــذه الخطــط، فــإن غيــاب عمليــات المعلومــات لإيصــال مثــل هــذه الرســائل 

كانــت ســتعيق الجهــود لإبــاغ المدنيــن بــرورة الهــروب مــن المدينــة بــأسرع مــا 

يمكــن عــى الأقــل قبــل أن يبــدأ القتــال.

(- https://armypubs.army.mil/epubs/DR_pubs/DR_a/ARN35826-ATP_3-06-000-WEB-1.pdf

https://armypubs.army.mil/epubs/DR_pubs/DR_a/ARN35826-ATP_3-06-000-WEB-1.pdf
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ــذا  ــردُ ه ــتثمر التم ــة، واس ــت المعرك ــن اندلع ــة ح ــوا في المدين ــة كان ــكان المدين وس

ــي.  ــي العالم ــث الإعام ــة في الب ــائر مدني ــف أي خس ــى كش ــل ع ــا عم ــرَ عندم الأم

ســيكون التحــدي للمعــارك الحريــة المســتقبلية ضرورةَ حرمــان العــدو مــن رســائل 

عمليــات معلومــات شــاملة، ووجــود خطــط اســتباقية لإجــاء المدنيــن مــن المناطــق 

الحريــة، وإجــاء المدنيــن الآمــن والتعــاون مــع جميــع الأطــراف لإيوائهــم 

وإطعامهــم وإســعافهم حتــى لا يســقطوا كضحايــا معــارك المــدن، فهــذا أمــرٌ ضروريٌ.

كشــفت معركــة الفلوجــة الأولى بعــض التحديــات الكــرى في حــروب المــدن. فعــى 

ــة، وبيئــة  العســكرين فهــم الصفــات الفريــدة للمناطــق الحريــة، لســكانها، والمهََمَّ

ــة. لقــد  المعلومــات، وطــول المــدة المطلوبــة، والعــدو الــذي يحــاول منــع إنجــاز المهََمَّ

كانــت معركــة الفلوجــة الأولى هزيمــة للقــوات الأمريكيــة لا بســبب نقــص القــدرات 

القتاليــة، بــل بســبب عــدم كفايــة التخطيــط، ونســبة القــوات، وعمليــات المعلومــات، 

والدعــم الســياسي للعمليــة.

ملاحظة: المصطلحات والآراء الواردة في المقال لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر المركز
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العقيــد  جــون ســبنسر رئيــس دراســات الحــرب الحرية في معهــد الحــرب الحديثة، 

والمديــر المشــارك لمــشروع الحــرب الحريــة التابــع لــوزارة الميــاه والــري، ومضيــف 

البــث الصــوتي لمــشروع الحــرب الحريــة. وقــد عمــل ســابقًا كزميــل لرئيــس أركان 

مجموعــة الدراســات الإســراتيجية بالجيــش. خــدم لمــدة خمســة وعشريــن عامًــا في 

الخدمــة الفعليــة كجنــدي مشــاة، خــاض خالهــا جولتــن قتاليتــن في العــراق. وهــو 

ــة في  ــالات الاجتاعي ــادة والاتص ــاة والقي ــون: الحي ــود المتصل ــاب »الجن ــف كت مؤل

الحــرب الحديثــة« ومؤلــف مشــارك لكتــاب »فهــم الحــرب الحريــة”.

ــل  ــدي ويعم ــي الكن ــوج المل ــاة في الف ــط مش ــس هــو ضاب ــد جيســون جيروك الرائ

حاليًــا في مركــز عقيــدة وتدريــب الجيــش الكنــدي. لقــد كان طالبًــا متحمسًــا وشــارك 

ــؤرخ  ــو م ــن، وه ــن الزم ــن م ــدة عقدي ــة لم ــات الحري ــى العملي ــب ع في التدري

ــخ  ــة وتاري ــات الحري ــارك في العملي ــث ش ــدر، حي ــس الق ــس بنف ــكري متحم عس

الحــرب الحريــة وخطــط لهــا ونفذهــا وأعطــى تعليــات مكثفــة بشــأنها عــى مــدى 

ــوات  ــا في الق ــن عامً ــبعة وعشري ــدة س ــدم لم ــد خ ــة. وق ــة الماضي ــنوات الثاني الس

المســلحة الكنديــة، والتــي شــملت جــولات عملياتيــة في يوغوســافيا الســابقة )البوســنة 

ــتان. والهرســك( وأفغانس

الآراء المعــر عنهــا هــي آراء المؤلفــن ولا تعكس الموقف الرســمي لأكاديمية العســكرية 

للولايــات المتحــدة، أو وزارة الجيــش، أو وزارة الدفــاع، أو موقــف أي منظمــة ينتمــي 

ــدي ومركــز التدريــب والقــوات  ــدة الجيــش الكن إليهــا المؤلفــون، بمــا في ذلــك عقي

المســلحة الكنديــة ووزارة الدفــاع الوطنــي الكنديــة.




